
 يخــوض رئيــس وزراء العــدو “الإســرائيلي” 
سياســية  معركــة  أشــرس  نتنياهــو  بنياميــن 
اســتطلاعات  توثــق  إذ  فــي مســيرته؛  انتخابيــة 
الــرأي العامــة تــآكلًا متســارعاً فــي رصيــد معســكره 
الأغلبيــة  لفقــدان  قــوي  احتمــال  مــع  اليمينــي، 
لنتنياهــو،  بالنســبة  الكنيســت.  فــي  البرلمانيــة 
لا تعــدّ خســارة الســلطة مجــرد صــراع سياســي 
ــة  ــاراً للمظل ــل انهي ــل تمث ــوالاة، ب ــن معارضــة وم بي

التشــريعية والقضائيــة التــي تحميــه مــن اســتكمال 
ــن  ــروب م ــم الفســاد، واله ــة بته ــه الجنائي محاكمت
تبعــات تشــكيل لجــان تحقيــق رســمية تحاســبه 
مــن  الســابع  فــي  الاســتراتيجي  الإخفــاق  علــى 
يعتمــد  التراجــع،  هــذا  عــن  وللتعويــض  أكتوبــر. 
ــى  ــى اســتراتيجية مزدوجــة ترتكــز عل نتنياهــو عل
الاســتيطان  وتوســيع  المســتوطنين  يــد  إطــاق 

فــي الضفــة الغربيــة لفــرض وقائــع ضــمّ فعليــة، 
مســتهدفاً شــدّ عصــب قاعدتــه اليمينيــة المتطرفــة 
وتجنّــب تســرّب الأصــوات نحــو أحــزاب منافســة.
أولًا: سقوط ورقة “التصعيد”  

وجدوى استنزاف الجبهات
وفــي محاولــة للهــروب للأمــام، راهــن نتنياهــو 
ــي  ــة ف ــد الحــروب المفتوح ــة أم ــى إطال ــاً عل طوي
قطــاع غــزة وجنــوب لبنــان كطــوق نجــاة لإبقــاء 

حالــة الطــوارئ معطلــة لأيّ اســتحقاق انتخابــي 
ــية  ــة والسياس ــات الميداني ــر أنّ المعطي ــر. غي مبك
تكلفــة  تثيــر  باتــت  السياســات  هــذه  أنّ  تؤكــد 

عكســية وإنهــاكاً حــاداً…
فرغــم أنّ إطالــة أمــد التصعيــد وفتــح الجبهــات 
)فــي غــزة وجنــوب لبنــان( منحــت نتنياهــو مؤقتــاً 
إخفاقــات  عــن  النقــاش  أبعــدت  طــوارئ  مظلــة 

الميدانــي  التأثيــر  أنّ  إلا  أكتوبــر،  مــن  الســابع 
ــس  ــات ينعك ــتراتيجيات ب ــذه الاس ــي له والسياس

ســلبياً علــى رصيــده لعــدة أســباب جوهريــة:
إنهــاك الطبقــة الوســطى والاحتيــاط: اســتمرار 
اســتدعاء جنــود الاحتيــاط وتكبّــد الاقتصــاد خســائر 
والســياحية  التجاريــة  القطاعــات  وشــلل  باهظــة 
الضرائــب  دافعــي  مــن  واســعة  قطاعــات  جعــل 
والطبقــة الوســطى يشــعرون أنّ اســتمرار الحــرب 
مرتبــط بالحســابات الشــخصية لنتنياهــو وحلفائــه 

ــي. ــن القوم ــس بالأم ــن ولي المتطرفي
غيــاب  انّ  الجبهــات:  حــول  الإجمــاع  تــآكل 
“النصــر الحاســم” وتحــوّل المعــارك علــى الجبهات 
المختلفــة إلــى حــرب اســتنزاف بــا أفــق سياســي 

ــي. ــا الانتخاب ــد اســتمرار الحــروب بريقه أفق
يــد  إطــاق  فــإنّ  الغربيــة،  الضفــة  فــي  أمــا 
ضــدّ  الوحشــي  والتصعيــد  المســتوطنين 
الفلســطينيين لا يحظــى بإجمــاع “إســرائيلي”، بــل 
يعتبــره الكثيــر مــن “الإســرائيليين” اســتنزافاً أمنيــاً 
إضافيــاً يفتــح جبهــة داخليــة ثالثــة تثقــل كاهــل 

المســتنزف. الجيــش 
الشــارع  المطلــق”:  “الأمــن  ورقــة  فقــدان 
سياســات  فــي  يــرى  يعــد  لــم  “الإســرائيلي” 
نتنياهــو رادعــاً حقيقيــاً، بــل يراهــا ســبباً فــي العزلــة 
الدوليــة المتصاعــدة لـــ “إســرائيل” وتــأزم علاقاتهــا 

التقليدييــن. الحلفــاء  مــع  حتــى 
ثانياً: صعود آيزنكوت  ومأزق 

البدائل السياسية
غــادي  يســتثمر  المقابــل،  الجانــب  علــى 
آيزنكــوت، رئيــس الأركان الأســبق وزعيــم حــزب 
“يَشــار”، هــذا التخبّــط العــارم عبــر تقديــم خطــاب 
عقلانــي ومؤسّســي يســتميل الطبقــة الوســطى 

والفئــات المتضــرّرة اقتصاديــا ونفســياً. تشــير أحــدث 
)مثــل “معاريــف”  الإســرائيلية  المعاهــد  مؤشــرات 
“يَشــار”  حــزب  تصــدّر  إلــى  محليــة(  وقنــوات 
للمشــهد الانتخابــي حاصــداً مــا بيــن 24 إلــى 25 
مقعــداً، ومتجــاوزاً حــزب “الليكــود” الــذي تراجــع فــي 
حــدود 19 إلــى 22 مقعــداً، فضــاً عــن تفــوق آيزنكــوت 
الملاءمــة  مؤشــرات  فــي  نتنياهــو  علــى  الواضــح 
الشــخصية لرئاســة الحكومــة )بنســبة تجــاوزت %43 

إلــى 48% مقابــل نحــو 34% إلــى 37% لنتنياهــو(.
ثالثاً: الآفاق المتوقعة  وانعكاساتها 

على المسار الإقليمي
أنّ  المعقــدة  التحالفــات  خريطــة  تُظهــر 
المعارضــة بقيــادة آيزنكــوت تواجــه معضلــة بنيويــة 
ــة )61  ــة المطلق ــة حســم الأغلبي ــي صعوب ــل ف تتمث
ــي أو الشــراكة  ــم الضمن ــزل عــن الدع ــداً( بمع مقع
ــار  ــو خي ــي الكنيســت، وه ــة ف ــزاب العربي ــع الأح م
يواجــه بحساســية مفرطــة مــن ناخبــي الوســط 
ــإنّ اســتمرار  واليميــن المعــارض. وفــي المقابــل، ف
تــآكل معســكر اليميــن وتشــتت أصواتــه لصالــح 
منــاورة  أحــزاب صغيــرة جديــدة يضيــق هامــش 

ــر. ــدّ كبي ــى ح ــو إل نتنياه
وعليــه، تشــير الآفــاق القريبــة إلــى أنّ كيــان 
مخــاض  نحــو  يتجــه  “الإســرائيلي”  الاحتــال 
ينجــح  أن  فإمــا  قاســي؛  وعســكري  سياســي 
نتنياهــو فــي اللحظــات الأخيــرة بهندســة تحالفــات 
طارئــة لإنقــاذ ائتلافــه وإبقــاء الجبهــات ملتهبــة، 
وإمــا أن يقــود ضغــط الشــارع والطبقــة الوســطى 
جــذري  تغييــر  إحــداث  إلــى  الاحتيــاط  وســخط 
يطيــح بحقبــة نتنياهــو ويفتــح البــاب أمــام تســويات 
مغايــرة تعيــد صياغــة المشــهد الأمنــي والسياســي 

برمّتــه…

موسى الصدر… دولة تقاتل وشعب يقاوم
ناصر قنديل

فــي الذكــرى الثامنــة والأربعيــن لتغييــب الإمــام الســيد موســى الصــدر ورفيقيــه 
الشــيخ محمــد يعقــوب والصحافــي عبــاس بــدر الديــن، تُســتعاد ســيرة رجــل لــم 
ــن جيــش  ــرَ تناقضــاً بي ــم ي ــة، ول ــة وواجــب المقاوم ــاء الدول ــن بن ــاً بي يفصــل يوم
قــويّ وشــعب مســتعدّ للدفــاع عــن أرضــه. فقــد كان مشــروعه واضحــاً: الدولــة هــي 

ــال  ــى احت ــرّج عل ــي أرادهــا ليســت اســماً أو ســلطة تتف ــة الت الأصــل، لكــن الدول
أرضهــا، بــل دولــة عادلــة وقــادرة تقاتــل دفاعــاً عــن حدودهــا، وتجهّــز جيشــها، وتحمــي 
ــم يســقط  ــة، ل ــذه الدول ــت ه ــإذا تخاذل ــة. ف ــي الأطــراف المحروم ــا، وتنمّ مواطنيه

واجــب الشــعب فــي حمــل الســاح ومقاومــة الاعتــداء.
منــذ رســالته إلــى النــواب عــام 1969، ربــط الإمــام مصيــر لبنــان بمصيــر الجنــوب، 
ــف  ــوب ضعي ــع جن ــان م ــوب أســطورة، وإن لبن ــة الجن ــان دون منطق ــال إن »لبن وق
ــل  ــة، ب ــة أو مناطقي ــة طائف ــوب قضي ــر الجن ــم يعتب ــلول«. ل ــم مش ــتباح جس ومس
ــان وكرامتــه. وفــي عــام 1970 طالــب بتســليح الجيــش وإقــرار  محــكاً لســيادة لبن
التجنيــد الإجبــاريّ، ورفــض النظريــة التــي تقــول إن قــوة لبنــان فــي ضعفــه. ودعــا 
إلــى تدريــب المواطنيــن وتســليحهم وبنــاء الملاجــئ وتحصيــن القــرى، لأن حمايــة 
الجنــوب ليســت مســؤولية أهلــه وحدهــم، بــل مســؤوليّة الدولــة وكل اللبنانييــن.
وفــي عاشــوراء عــام 1974، وقــف فــي بلــدة ياطــر الحدوديــة معلنــاً: »نحــن حفظــة 
ــى  ــوب عل ــاء الجن ــع أبن ــة ويقــف م ــداً اســتعداده لأن يحمــل البندقي ــان«، ومؤك لبن
ــون الثانــي 1975 ليضــع  ــة فــي 20 كان ــة العاملي ــه فــي الكلي الحــدود. ثــم جــاء خطاب
المعادلــة كاملــة: »الدفــاع عــن الوطــن ليــس واجــب الســلطة وحدهــا، وإذا تخاذلــت 
الســلطة فهــذا لا يلغــي واجــب الشــعب فــي الدفــاع«. وقــال للحكومــة إن عليهــا أن 
تعلــن موقفهــا: إمــا أن تدافــع أو لا تدافــع، وإن المســؤول الــذي لا يعمــل علــى حفــظ 

لبنــان فليجلــس فــي بيتــه.
لــم يبــقَ كلام الإمــام شــعاراً. فقــد بــدأ إعــداد مجموعــات مقاومــة لبنانيــة 
ــوز  ــي 5 تم ــة ف ــن البني ــد انفجــار معســكر عي ــة “إســرائيل”. وبع ــا لمواجه وتدريبه
ــي ولادة  ــوم التال ــي الي ــن ف ــب، أعل ــاء التدري ــن الشــبان أثن ــدد م ــقوط ع 1975، وس
»أفــواج المقاومــة اللبنانيــة ـ أمــل«، وقــدّم شــهداء المعســكر بوصفهــم طلائــع لبّــوا 
ــة، لا  ــى عجــز الدول ــده رداً عل ــة عن ــذا تأسســت المقاوم ــح. هك ــداء الوطــن الجري ن

ــن. ــى اللبنانيي ــرائيل”، لا إل ــى “إس ــاً إل ــاحاً موجه ــا، وس ــروعاً لإلغائه مش
ولــم تكــن دعوتــه إلــى الدولــة تبريــراً لاحتــكار عاجــز للقــوة، بــل تكليفــاً للســلطة 
ــاً  ــاً دائم ــة تفويض ــى المقاوم ــه إل ــن دعوت ــم تك ــا ل ــاع. كم ــة الدف ــؤدي وظيف ــأن ت ب
ــا  ــال وعندم ــام الاحت ــداً لحــق وواجــب ينشــآن أم ــل تحدي للفوضــى المســلحة، ب
تغيــب الحمايــة الرســمية. فالجيــش والمقاومــة فــي منطقــه يلتقيــان عنــد حــدود 
ــا  ــن هن ــى الداخــل. وم ــا يتجــه إل ــد الســاح مشــروعيته عندم ــا يفق الوطــن، بينم
جمــع مشــروعه بيــن تحريــر الأرض وتحريــر المواطــن مــن الحرمــان، وبيــن قــوة 
الدولــة وعدالتهــا، لأن دولــة تميّــز بيــن مناطقهــا لا تســتطيع مطالبــة أبنائهــا بالثقــة 

بهــا، ودولــة لا تدافــع عــن حدودهــا تتحــوّل شــرعيتها إلــى نــص بــا مضمــون.
ولهــذا كان الإمــام، فــي الوقــت نفســه، مــن أشــدّ المدافعيــن عــن الوحــدة 
الوطنيــة والســلم الأهلــي. ففــي 27 حزيــران 1975 اعتصــم فــي مســجد الصفــا 
وأضــرب عــن الطعــام لوقــف الحــرب الأهليــة، داعيــاً المواطنيــن إلــى الامتنــاع عــن 
اســتخدام الســاح ضــد إخوتهــم، ومحــذراً مــن أن الســاح فــي الداخل يزيــد تمزيق 
الوطــن. رفــض دويــات الطوائــف ومؤسســاتها البديلــة مــن الدولــة، وتمســك بدولــة 
ــان وطــن  ــام 1977 أن »لبن ــه ع ــى إعلان ــة، وصــولًا إل ــة الاجتماعي ــة والعدال المواطن

ــع أبنائــه«. نهائــيّ لجمي
فــي ذكــرى التغييــب، قــال رئيــس الجمهوريــة جــوزاف عــون إن الإمــام رفــض أن 
يبقــى الجنــوب »منطقــة منســية« أو ورقــة تفــاوض، ونســب إليــه أن »الســاح الــذي 
ــة تعمــل  ــة الشــرعيّ وحدهــا«. وأضــاف أن الدول يحمــي الأرض هــو ســاح الدول
لتحقيــق مــا أراده الإمــام، وقــال رئيــس الحكومــة نــواف ســام إن الإمــام حمــل قضيــة 
الجنــوب مــن عاصمــة إلــى أخــرى، محــذراً مــن بقائــه ســاحة لصراعــات تتجــاوزه، 

ومســتعيداً قولــه: »وجنــوب لبنــان وحــده دفــع الثمــن«.
لكــن اســتعادة الإمــام لا تجيــز اقتطــاع نصــف قولــه وحــذف نصفــه الآخــر، كمــا 
لا تصــحّ الشــهادة بالوقــوف عنــد »لا إلــه« وإســقاط »إلا الله«. قــال الإمــام إنّ علــى 
الدولــة حمايــة الجنــوب، لكنــه قــال أيضــاً إن تخــاذل الســلطة لا يســقط واجــب 
ــل  ــا رفــض تحوي ــة. وعندم ــه بتأســيس المقاوم ــاع، وترجــم قول ــي الدف الشــعب ف
ــا شــعب  ــل، وإم ــة تقات ــا دول ــاً: إم ــه واضح ــاوض، كان طريق ــة تف ــى ورق ــوب إل الجن
ومقاومــة يحمــان الســاح. لذلــك فــإن نســبة القــول إليــه بــأن ســاح الدولــة وحــده 
يحمــي الأرض ليســت قــراءة ناقصــة فحســب، بــل تحريــف لمعادلــة صاغهــا بالقــول 
والفعــل. كان الأجــدر بالرئيســين عــون وســام، وقــد اتخــذا خيــارات لا تشــبه 
فكــر الإمــام بشــيء، أن يبتعــدا عــن محاولــة تجييــر كلمــات منتقــاة ومجتــزأة مــن 
كلام الإمــام لتبريــر مــا يفعــان، كان الأجــدر بهمــا أن يكتفيــا بالتضامــن والمطالبــة 
بكشــف مصيــره، بــدلًا مــن اســتخدام اســمه للتســويق السياســيّ لموقــف يناقــض 

تاريخــه ويجــرح ذاكــرة محبيــه وأهــل الجنــوب.

ما ينشر في هذه الصفحة لايعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة

5 شؤون سياسية ــول 2026مالعــدد )12127( الســنة السادســة والأربعــون،  ــهريور 1405 هـــ ش، 1 ايل ــاء 19 ربيــع الأول 1448 هـــ ق 10 ش الثلاث

المأزق الوجودي لنتنياهو..بين حبال الاستيطان وصعود آيزنكوت على وقع الحروب المفتوحة
حسن حردان

تقارير أميركا تتطابق مع كلام الأمين العام لحزب الله حول خسارة أميركا المركبة
ايهاب شوقي

الشــيخ  الله  لحــزب  العــام  الأميــن  اســتعرض 
نعيــم قاســم مفهــوم النصــر الاســتراتيجي بكلمــات 
بيــن  الفــارق  عــن  وتحــدث  ميســرة،  بســيطة 
ــة، وأن المقاومــة منتصــرة طالمــا  الخســارة والتضحي
ظلــت صامــدة ومســتمرة، بينمــا العــدو الأميركــي 
هــو الخاســر. واللافــت أن التقاريــر الأميركيــة التــي 
تواتــرت فــي الأيــام الأخيــرة تؤكــد كلام الشــيخ نعيــم 

وبتفاصيــل دقيقــة لهــذه الخســائر المركبــة.
ــم  ــوم ل ــركا الي ــم، إن أمي ــه الشــيخ نعي وممــا قال
العالــم  فشــعوب  رمــزًا،  أو  نموذجًــا  تمثــل  تعــد 
ــل،  ــار وقات ــتعمر وجب ــا مس ــى أنه ــا عل ــرون إليه ينظ
وخســائرها تظهــر شــيئًا فشــيئًا، وهــو مــا تؤكــده 
الداخليــة  الانتقــادات  تناولــت  التــي  التقاريــر 

الخســائر. وإخفــاء  للأكاذيــب 
ــا،  ــركا تخســر اقتصاديً ــال الشــيخ إن أمي ــا ق كم
وثقافيًــا، وتخســر بالوهــم، وتخســر كونهــا رمــزًا، 
ــا، وهــو مــا تؤكــده  وأن هنــاك خســائر ســتظهر لاحقً
الإعــام  وســائل  وتقاريــر  الاقتصاديــة  التقاريــر 

الموثقــة عبــر صــور الأقمــار الصناعيــة.
وتحــدث الشــيخ بالتفصيــل عــن أرقــام الديــون التــي 
وحــال  الذخائــر  قلــة  عــن  وتحــدث  تريليــون،   40 بلغــت 
الجنــود  بطعــام  الموجــود  والعفــن  المتهالــك  المدمــرات 
والأمــراض التــي أصابتهــم مثــل الجــرب والحــالات النفســية 

القاتلــة، وكلهــا موثقــة فــي تقاريــر ميدانيــة أميركيــة.
ملفــات  عــدة  باختصــار  نســتعرض  وهنــا 
كاشــفة لحقيقــة الأزمــة الاســتراتيجية الأميركيــة 
المركبــة، بعــد عجــز أميــركا عــن حســم المعــارك 
فــي  المتمثلــة  المفضلــة  الاســتراتيجية  عبــر 
للكــذب  الأميركــي  واللجــوء  والرعــب«،  »الصدمــة 
وإخفــاء الخســائر بمــا يمــس الهيبــة والمصداقيــة 
الأميركيــة بشــكل غيــر مســبوق، وحقيقــة المخــزون 
ــة. ونســتعرض  ــر الدفاعي الاســتراتيجي مــن الذخائ
مــن واقــع التقاريــر الأميركيــة نوايــا أميــركا فــي الفتــرة 
القادمــة واستكشــاف المســتفيد الأكبــر مــن حروبهــا 
العدوانيــة، وهــو بمثابــة تفصيــل وإقــرار فــي ذات 

الوقــت بمــا تناولــه ســماحة الأميــن العــام.
أولً: فضائح إخفاء الخسائر

وســائل  مــن  لانتقــادات  البنتاغــون  تعــرُّض 
خلفيــة  علــى  الكونغــرس،  فــي  وأعضــاء  الإعــام 
المُســجَّلة  والجرحــى  القتلــى  أعــداد  انخفــاض 
ــاع )DCAS(، رغــم  ــل خســائر الدف فــي نظــام تحلي

الإيرانيــة. الهجمــات  اســتمرار 
ــد  ــات النظــام ق ــي أن بيان ــت الفضيحــة ف وتمثل
ــن  ــات م ــات وعشــرات الإصاب ــاء 4 وفي ــرت اختف أظه
إجمالــي الأعــداد المُســجَّلة، قبــل أن تُعــاد هــذه 

ــا. ــات لاحقً ــدة البيان ــى قاع ــام إل الأرق
ومــع ذلــك فــإن العــدد المعتــرف بــه رغــم الإخفــاء 
يحمــل دلالات كبــرى علــى حجــم الخســائر، حيــث تجــاوز 

عــدد أفــراد الجيــش الأميركــي الذيــن أُصيبــوا بجــروح منــذ 
ــات  ــا أدت الضرب ــا، كم ــران 750 جنديً ــع إي ــرب م ــدء الح ب
ــل عــن 228 منشــأة  ــا لا يق ــار م ــى دم ــة إل ــة الإيراني الجوي
أو قطعــة مــن المعــدات فــي مواقــع عســكرية أميركيــة فــي 

الشــرق الأوســط منــذ بــدء الحــرب.
الأهــداف  الأميركيــة  الصحــف  واســتعرضت 
التــي ضربتهــا إيــران مــن حظائــر طائــرات، وثكنــات، 
ومســتودعات وقــود، وطائــرات، ومعــدات رئيســية 
ــا لتحليــل  للــرادار والاتصــالات والدفــاع الجــوي. ووفقً
أجرتــه »واشــنطن بوســت« لصــور الأقمــار الصناعيــة، 
قالــت إن حجــم الدمــار أكبــر بكثيــر ممــا أقــرّت بــه 
الحكومــة الأميركيــة علنًــا أو تــم الإبــاغ عنه ســابقًا.

إيران تفقأ عيون الاستخبارات 
الأميركية:

ــى  ــي مقتصــرًا عل ــداف الإيران ــك الأه ــن بن ــم يك ول
ــل اســتهدفت  ــة، ب منشــآت عســكرية ولوجســتية تقليدي
إيــران أهدافًــا نوعيــة، حيــث ألحقــت أضــرارًا بالمواقــع 
الاســتخبارية الأميركيــة ومعــدات المراقبــة فــي المنطقــة، 
ــل  ــذي نق ــوز، وال ــي ســي ني ــر إن ب ــا كشــفه تقري وهــو م
عــن 4 مصــادر تأكيدهــم أن الهجمــات الإيرانيــة علــى هــذه 
المواقــع أســفرت عــن أضــرار ســيكلف إصلاحهــا مليــارات 
عــن  البحــث  علــى  الكونغــرس  وأجبــرت  الــدولارات 
تمويــل لإعــادة تأهيــل المنشــآت المســتهدفة، ودفعــت 
العامليــن والمــوارد  النظــر بتوزيــع  المســؤولين لإعــادة 

الاســتخبارية تجنبًــا لتهديــد ترســانة إيــران.
ومنــذ  أنــه،  إلــى  خلــص  التقريــر  أن  والأهــم 
تأسيســها عــام 1947، لا توجــد حــالات واجهــت فيهــا 
علــى  ومعداتهــا  علــى منشــآتها  “CIA” هجمــات 

النحــو الجــاري فــي الحــرب الحاليــة.
الجــرأة  حجــم  اســتخلاص  يمكننــا  وهنــا 
لــم  وكالــة  اســتهدف  الــذي  الإيرانــي  والاقتــدار 

الحــرب  نهايــة  منــذ  اســتهدافها  أحــد  يســتطع 
العالميــة مــع كل الحــروب والصراعــات التــي خاضتهــا 
أميــركا، وهــي القطــب الأكبــر فــي العالــم مــرورًا 
بتحولهــا للقطــب الأوحــد، ثــم انطلاقهــا للعــدوان 

طليقــة! بيــد  العالــم  علــى  والبلطجــة 
الذخائر والمأزق الاستراتيجي 

الأكبر
ــة  ــة الأميركي ــر الدفاعي ــاد الذخائ يبقــى مــأزق نف
هــو الأخطــر، لأنــه يشــل قــدرة أميــركا علــى إدارة 
الحــروب، ولا ســيما فــي مواجهــة قــوة صاروخيــة 
المســيَّرة،  الطائــرات  مــن  هائلــة  وأعــداد  كبيــرة 
وتثبيــت  الهجــوم  علــى  إيرانيــة  وجســارة  وجــرأة 

مركــز  مــن  تقديــر  وبحســب  الــردع.  معــادلات 
الدراســات الاســتراتيجية، اســتخدم جيــش الحــرب 
الأميركــي مــا لا يقــل عــن 190 صاروخًــا اعتراضيًــا 
مــن نــوع »ثــاد« و1.060 صاروخًــا اعتراضيًــا مــن نــوع 
»باتريــوت« بيــن 28 شــباط/ فبرايــر و8 نيســان/ 
ــا  ــن مخزوناتهم ــل 53% و43% م ــا يمث ــو م ــل، وه أبري

قبــل الحــرب علــى التوالــي.
إيران تجبر أميركا على تغيير أولوياتها

وقــد أجبــرت إيــران وزارة الحــرب الأميركيــة علــى 
تغييــر  مــن  يقتــرب  أن  يمكــن  بمــا  أولوياتهــا  تغييــر 
ــات  ــا تكشــفه طلب ــو م ــة العســكرية، وه ــا الدفاعي عقيدته
ــة البنتاغــون للســنة الماليــة 2027، حيــث تحولــت  ميزاني
الأولويــات فــي مجــال الذخائــر نحــو أســلحة أقــل تكلفــة. 
حيــث تكشــف تقاريــر البنتاغــون أن حوالــي 49% مــن 
وحــدات الذخائــر التــي طلبتهــا الــوزارة للســنة الماليــة 2027 
تكلفتهــا أقــل مــن 600 ألــف دولار للوحــدة، وترتفــع هــذه 
النســبة إلــى أكثــر مــن 70% فــي الســنة الماليــة 2031 بنــاءً 

ــة. ــر المتوقع ــة الذخائ ــات ميزاني ــى طلب عل
إحصائيات تشي بنوايا عدائية أميركية

ــركا تســتعد لســنوات  ــأن أمي ــات ب وتشــي الإحصائي
حيــث  غدرهــا،  تعيــد  وقــد  العــدوان  بهــا  تمــارس 
ــنة  ــوت PAC-3 المحسّ ــخ باتري ــات صواري ــت طلب ارتفع
الســنة  )MSE( بنســبة 839%، مــن 341 صاروخًــا فــي 
الماليــة 2026 )مــن قبــل الجيــش والبحريــة الأميركيــة( 
إلــى 3203 صواريــخ فــي الســنة الماليــة 2027 )مــن قبــل 
ــاد  ــخ ث ــات صواري ــت طلب ــا ارتفع ــة(، كم ــش والبحري الجي
)THAAD( بنســبة 2216%، مــن 37 صاروخًــا فــي الســنة 
الماليــة 2026 )مــن قبــل وكالــة الدفــاع الصاروخــي( إلــى 857 
ــش(،  ــل الجي ــن قب ــة 2027 )م ــي الســنة المالي ــا ف صاروخً
وارتفعــت طلبــات صواريــخ توماهــوك بنســبة 1740%، مــن 
57 صاروخًــا فــي الســنة الماليــة 2026 )مــن قبــل البحريــة( 

إلــى 1049 صاروخًــا فــي الســنة الماليــة 2027.
ويؤكــد هــذه النوايــا العدوانيــة أن أميــركا تســعى 
يتبنــى  كمــا  الذخائــر،  إنتــاج  مــدة  تقليــص  إلــى 
»مضغوطًــا«  زمنيًــا  جــدولً  الأميركــي  الجيــش 
ــث  ــة، حي لبرنامجــه الخــاص بالاســتخبارات القتالي
طــرح طلــب المعلومــات الأولــي فــي أيــار/ مايــو 2026، 
ويســتهدف إجــراء أولــى التجــارب بالذخيــرة الحيــة 

فــي خريــف 2026.
مصانع السلاح وصناعة القرار الأميركي

وتشــي الإحصائيــات بأمــور أخــرى تشــير إلــى المســتفيد 
ــا إلــى آليــة  الأكبــر مــن الحــروب والعــدوان، وهــي تشــير أيضً
صنــع القــرار الأميركــي، والــذي لا يُعــد بيــد رئيــس بمفــرده ولا 
ــول  ــث تق ــة حــرب مســتفيدة، حي ــد نخب ــل بي ــا، ب إدارة بعينه
التقاريــر الأميركيــة إنــه بمجــرد تخصيــص الأمــوال، يمكــن 
للبنتاغــون منــح عقــود لتنفيــذ الاتفاقيــات الإطاريــة، التــي وُقّــع 

معظمهــا فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام.
 ،2026 يوليو/تمــوز  فــي  المثــال،  ســبيل  وعلــى 
لوكهيــد  شــركة  الأميركيــة  الحــرب  وزارة  منحــت 
إلــى 58.6 مليــار دولار  مارتــن عقــدًا بقيمــة تصــل 
لمضاعفــة إنتــاج صواريــخ MSE 3-PAC الاعتراضيــة 
ثــاث مــرات بحلــول عــام 2030، وقبــل ذلــك بشــهر، 
منحــت وزارة الدفــاع الأميركيــة شــركة لوكهيــد مارتــن 
عقــدًا غيــر محــدد المــدة لمــدة ســبع ســنوات بقيمــة 
ــة  ــا الإطاري ــذ اتفاقيته ــار دولار لتنفي ــى 35 ملي تصــل إل
ومضاعفــة إنتــاج صواريــخ THAAD الاعتراضيــة أربــع 
مــرات. وفــي 10 آب/ أغســطس 2026، منحــت وكالــة 
الدفــاع الصاروخــي شــركة RTX عقــدًا بقيمــة 745 
 Block 3-SM مليــون دولار لإنتــاج وصيانــة صواريــخ
IIA الاعتراضيــة أيضًــا. وفــي الأســبوع التالــي، أعلنــت 
وزارة الحــرب الأميركيــة عــن توقيــع عقــد بقيمــة 22.9 
مليــار دولار مــع شــركة RTX لزيــادة إنتــاج صواريــخ 

ــبوقة”. ــر مس ــرعة غي ــوك »بس توماه
الرأســمالية  النفقــات  عــن  الإبــاغ  تــم  كمــا 
للربــع الثانــي )بملاييــن الــدولارات الأميركيــة(، علــى 
أســاس ســنوي، للشــركات المدرجــة فــي البورصــة 

ــرب. ــع وزارة الح ــة م ــات إطاري ــت اتفاقي ــي وقع الت


